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  المقدمة
  :  اهمیة الدراسة 

 بطلب بلاده الانسحاب الرسمي معمر القذافيربما حاول الزعیم اللیبي العقید 
 أن ینــزع ورقــة التــوت الأخیــرة التــي كانــت تــستر عــورة العمــل جامعــة الــدول العربیــةمــن 

وقــد یكـون الـبعض قــد أعجـب بهـذه الخطــوة واعتبرهـا إحراجـا للزعمــاء . العربـي المـشترك
ي یمـر بـه العـالم العرب بوضعهم أمام مسؤولیاتهم التاریخیـة فـي هـذا الظـرف الحـرج الـذ

العربــي، كمــا قــد ینظــر إلیهــا آخــرون علــى أنهــا بمثابــة مــسمار یــدق فــي نعــش الجامعــة 
وأیـا كـان الـرأي  .العربیـة لیـشیعها العـرب إلـى مثواهـا الأخیـر ویبحثـوا لأنفـسهم عـن بـدیل

 فـــإن هـــذا الحـــدث فـــتح بقـــوة ملـــف العمـــل العربـــي المـــشترك لیقـــرأ لیبیـــافیمـــا ذهبـــت إلیـــه 
وهــذه ".. العــالم یتكتــل والعــرب یتجــزؤون"الجمیــع فــي أولــى ســطوره هــذه العبــارة المؤلمــة 

مقولة لم تعد بحاجة إلى إثبات أو نقاش طویل، فهذا هو الحـال العربـي كمـا تـشیر إلیـه 
ولكـــن لمـــاذا یعجـــز العـــرب عـــن الوحـــدة أو التكامـــل  . والقـــراءات والوقـــائعكـــل الأحـــداث

والتعاون والعمل الإقلیمي العربي على الأقل؟ هل هو مخطط خـارجي مفـروض أم هـي 
  المصالح القطریة الضیقة الآنیة التي تعجز عن رؤیة المصالح الإستراتیجیة الكبرى؟ 

ك والتعـــاون الإقلیمـــي بـــین لقـــد جـــرت محـــاولات كثیـــرة للوحـــدة والعمـــل المـــشتر
العـــرب، وقـــد یكـــون مـــن الظلـــم وصـــفها بالفـــشل المطلـــق، فقـــد نجحـــت تجـــارب وحدویـــة 
وترسخت مثـل المملكـة العربیـة الـسعودیة التـي تكونـت مـن مجموعـة مـن الأقـالیم الكبیـرة 
التــي كانــت مــستقلة عــن بعــضها الــبعض مثــل نجــد والحجــاز وعــسیر، ودولــة الإمــارات 

لتـي تكونـت مـن مجموعـة إمـارات كانـت مـستقلة ثـم اتحـدت فـي فدرالیـة العربیة المتحدة ا
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تعطـــي خـــصوصیة لكـــل إمـــارة واســـتقلالیة فـــي بعـــض المجـــالات وتوحـــد أعمـــالا أخـــرى 
وهـا هـي   ".. كالدفاع والتعلیم والصحة، وتوحد شطرا الیمن الجنوبي والشمالي عـام 

وز محنـة الانفـصال  سـنة لا تـزال موحـدة بـل واسـتطاعت تجـا  ذي الدولة بعد مـضي 
  .".. التي جرت عام 

وفــشلت محــاولات أخــرى للوحــدة مثــل محاولــة محمــد علــي لإقامــة دولــة عربیــة 
شـــملت مـــصر والـــسودان والحبـــشة والـــصومال ثـــم امتـــدت إلـــى الجزیـــرة العربیـــة والـــشام، 
ولكنهـا تقلــصت بــسرعة تحــت ضــغط الـدول الكبــرى الاســتعماریة واقتــصرت علــى مــصر 

، والوحـدة بـین RG=Ï سوریا والعـراق التـي أسـسها الملـك فیـصل عـام ومملكة. والسودان
، ومـــــصر RG=Ï، والوحـــــدة الأردنیـــــة العراقیـــــة عـــــام )RG=Ï-RG=Ï(مـــــصر وســـــوریا 

والسودان التي استمرت فترة طویلة لكنها كانت أقـرب إلـى الكونفدرالیـة والـبعض یعتبرهـا 
المحــاولات الوحدویــة الكثیــرة أقــرب إلــى الاحــتلال، ولــم تــر النــور المــشروعات والأفكــار و

وقامت مشروعات للعمل المـشترك بـدون وحـدة أولهـا .مثل سوریا والأردن، ومصر ولیبیا
 بمبــادرة مــن قــادة الــدول العربیــة التــي RôôÏجامعــة الــدول العربیــة التــي تأســست عــام 

ثـم انـضمت إلیهــا é كانـت مـستقلة وهـي مـصر والأردن والـیمن والــسعودیة وسـوریا ولبنـان
 دولـــة عربیـــة مــــستقلة . وتــــضم الجامعـــة الیـــوم .  الـــدول العربیـــة التـــي اســـتقلتجمیـــع

وقـــــد اســـــتمرت الجامعـــــة فـــــي العمـــــل . وفلـــــسطین ممثلـــــة بمنظمـــــة التحریـــــر الفلـــــسطینیة
ٕالمؤســسي المنــتظم منــذ قیامهــا وان تعثــرت مــسیرتها وواجهــت كثیــرا مــن المــشاكل لكنهــا 

م مؤسسات ومجالس كثیرة تعمل مثـل الیوم مؤسسة إقلیمیة لها شخصیتها الدولیة، وتض
  .القمة العربیة والأمانة العامة والمجالس الوزاریة والاتحادات التخصصیة

ورغم أن جامعة الدول العربیة لم تحقـق الطموحـات العربیـة فقـد حققـت بعـض 
تنامي التجارة البینیة العربیة مـن : الإنجازات، ویمكن تسجیل بعضها على تواضعه مثل

الطبع فإنـــه یبقـــى رقمـــا ضـــئیلا یعبـــر عـــن علاقـــات تجاریـــة واقتـــصادیة ، وبـــ%. إلـــى .
بائــسة بــین الــدول العربیــة ویجعــل فكــرة التكامــل والاعتمــاد المتبــادل بــین الــدول العربیــة 
ٕفكــرة بعیــدة المنــال، والرفــع النــسبي للحــواجز الجمركیــة وهــو إجــراء وان جــاء فــي ســیاق 

یـــة لكنـــه یعطـــي زخمـــا وفرصـــة للعلاقـــات العولمـــة والمـــشاركة فـــي منظمـــة التجـــارة العالم
التجاریــــة بــــین الــــدول العربیــــة، والانفتــــاح الإعلامــــي الــــذي تؤدیــــه الفــــضائیات العربیــــة، 
والتقارب السیاسي ومحاولات المصالحات القومیة وفض النزاعـات الحدودیـة بـین الـدول 
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 أكثــــر محــــاولات التجمعــــات الإقلیمیــــة تجریــــة مجلــــس التعــــاون الخلیجــــيوتعــــد  .العربیـــة
 =w=Ïعـام  وقـدرة علـى الاسـتمرار، فمنـذ قیامـه شـبه الجزیـرة العربیـةالعربیة نجاحا فـي 

واجتماعاته على جمیع المستویات تنعقد بانتظام ولم تتخلف عنه دولـة سـوى مـرة واحـدة 
ولكـــن الـــدولتین w=Ï= éعنـــدما قاطعـــت البحـــرین الاجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــي قطـــر عـــام 

تمكنتــا مــن تجــاوز الأزمــة بینهمــا بــالرجوع إلــى محكمــة العــدل الدولیــة التــي قــضت بحــل 
 لهمــا، بــل إن الــدولتین أعلنتــا وضــع دراســة للــربط البــري وســط اعتبرتــه الــدولتان مكــسبا

بینهما عبر جسر معلق، وأمكن أیضا إنهاء مجموعة من النزاعات الحدودیة بین الدول 
، وهو ما یحـول دون استجابة لهاجس أمنيولكن المجلس ینظر إلیه على أنه .الخلیجیة

تطوره إلى عمل حقیقي مشترك في المجالات الاقتصادیة والتعلیمیة والدفاعیة، كما أنـه 
باستبعاده للعراق والیمن فقد تجاوز الحقـائق الجغرافیـة وأهمـل مـصدر الأهمیـة الإقلیمیـة 

لا تـشكل فـي مجموعهـا والرصید الحقیقي لموارد القوة، واقتصر على دول قلیلـة الـسكان 
)å=تجمعا لإقلیم فاعل ومؤثر)  ملیونا.  

المغــرب  كتلــة جغرافیــة وبــشریة مناســبة لــدول مجلــس الوحــدة المغاربیــةویمثــل 
 ولكن عصفت به الخلافـات الجزائریـة =w=Ï، وقد شكل على هذا الأساس عام العربي

 رغـم أن أزمـة =w=Ïوغدا متوقفـا أو مـشلولا منـذ عـام   المغربیة حول الصحراء الغربیة
مجلــس التعــاون یــتمكن ولــم  الــصحراء الغربیــة قائمــة قبــل قیــام مــشروع الوحــدة المغاربیــة

ــه هــذه العربــي ــیمن والأردن مــن الاســتمرار رغــم مــا تمثل  المكــون مــن مــصر والعــراق وال
فقــد عطلتـه الجغرافیـا وشـلته الخلافــات    مـن كتلــة بـشریة واقتـصادیة مهمـةالـدول الأربـع

المصریة العراقیة، ثم عصفت به حرب الخلیج الثانیـة التـي اسـتتبعت الاحـتلال العراقـي 
  .=w=Ïللكویت عام 

تبارهــا فــي وهنــا یطــرح ســؤال عــن الجغرافیــا الإقلیمیــة والــسیاسیة ومــدى أهمیتهــا واع
i، وكیــف ننظــر جغرافیــا وجیوسیاســیا وجیوســتراتیجیا إلــى التجمــع والعمــل العمــل العربــي الإقلیمــي a G

 إقلـیم قـائم بذاتـه یملـك الفـرص الجغرافیـة والـسكانیة والقـوة للتجمـع الوطن العربـيالمشترك، فهل 
والعمــل المــشترك أم هــو امتــدادات لأقــالیم أخــرى تــشمل غیــر الــدول العربیــة؟ وهــل یمتلــك العــالم 

ـــي تهـــدد حاضـــره  ـــى هـــذا .ومـــستقبله؟ العربـــي اســـتراتیجیة واضـــحة یواجـــه بهـــا التحـــدیات الت عل
  :الاساس سیتم تناول الموضوع على وفق الهیكلیة الاتیة  

  .نظرة عامة النظام الاقلیمي العربي : المبحث الاول 
  نظرة عامة:  اولا -
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  .سیاسات التفاعل الاقلیمي العربي والعوامل المعیقة له :  ثانیا -
  . ازمات اقلیمیة متعاقبة :  ثالثا -

  .اقع النظام الاقلیمي العربي بعد الحرب على العراق -: المبحث الثاني 
  .المحددات :  اولا -
  .تغیر موازین القوى :  ثانیا -

  .آلیات تفعیل النظام الاقلیمي العربي : المبحث الثالث 
   .والخارجیة ةالداخلی التوازن بین السیاستینبما یخص العراق و:  اولا -

  قرار العرب والنهوض بالنظام الاقلیمي العربي بما یخص صانعي ال: - ثانیا -        
  . الاسس اللازمة للاستراتیجیة الفكریة العربیة :                     

  .محددات النهوض بالاستراتیجیة السیاسیة العربیة :                     
  . محددات تفعیل الاستراتیجیة العسكریة العربیة :                     

  . اقتصادیة عربیة فاعلة –صیغ استراتیجیة اجتماعیة :                      
  النظـام الاقلیمـي العربي : المبحث الاول

  .نظرة عامة: اولا
یشكل النظام الاقلیمي نطاقـا فرعیـا ضـمن اطـار البیئـة الخارجیـة التـي یتـشكل 

لوب للمارســة فــي اســ"ن المقــصود بالنظــام الاقلیمــي هــو عنهــا النظــام الــدولي، ولــذلك فــأ
ـــیم و وهنـــاك تقییـــدات تفـــرز ) ".("احـــدالتعامـــل بـــین الـــدول المختلفـــة التـــي تنمـــي الـــى اقل

معــــاییر عامــــة لمنظومــــات التعــــاون الاقلیمیــــة او للنظــــام الاقلیمــــي یمكــــن اجمالهــــا بمــــا 
  ) ":(یأتي

 .وجود اثنین او اكثر من الاطراف الفاعلة ضمن بیئة اقلیمیة مشتركة  ."

ات بــصفات وممیــزات مــشتركة تــدفعها نحــو التفاعــل فیمــا اشــتراك هــذه الوحــد . 
بینها بأنتظام وقوة عبر نمط من العلاقات والـروابط ، بحیـث یـؤدي اي تغییـر 

 .في بعض الاجزاء الى التأثیر سلبا او ایجابا على الاجزاء الاخرى 

الاعتراف بالمنظومة الفرعیة من قبل اللاعبین فـي البیئتـین الاقلیمیـة والدولیـة  . 
 .فتها حالة اقلیمیة متمیزة بص

 .تكون الاطراف المقصودة متجاورة بشكل عام  . 

                                                           
، مجل2ة دراس2ات اس2تراتیجیة ) دور العراق كموازن اقلیمي(العراق ومحیطھ العربي : ھاني الیاس خضر . د) ١(

جامعة بغداد ، مركز الدراس2ات (، ) وقائع المؤتمر السنوي الثالث(  ، بحث في العراق ومحیطھ العربي ٦، عدد 
  .٥٥، ) ١٩٩٩الدولیة ، 

 ، ١النظ2ام الاقلیم2ي العرب2ي والق2وى الكب2رى ط: ف2واز ج2رجیس . د: كذلك ینظ2ر  . ٥٦المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
   .٢٤، ص) ١٩٩٧بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، (
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  ) : (، یمكن تناول بالدراسة اي نظام اقلیمي من عدة جوانب وعلیه
الخــــصائص البنیویــــة للنظــــام وســــماته الــــسیاسیة والاقتــــصادیة والاجتماعیــــة ومــــستوى  ·

 .التفاعل فیما بینها 

 .ستوى القوة في النظام نمط الامكانیات والقدرات التي تحدد م ·

داخلــــة بــــین نمـــط الــــسیاسات والتحالفــــات الناجمــــة عــــن طبیعــــة العلاقــــات والمــــصالح المت ·
  .اعضاء النظام الاقلیمي

 . الاســتقرار فــي أي حقبــة مــن تاریخــه الحــدیثان النظــام الاقیمــي العربــي لــم یعــرف
ن یـشكل حتــى القــرن فبعـد مرحلــة طویلـة مــن الحـروب المتعاقبــة والهــزائم التـي شــهدها عنـدما كــا

العـــشرین جــــزءا مــــن الإمبراطوریـــة العثمانیــــة، جــــاء عــــصر الاســـتعمار بأســــمائه المختلفــــة مــــن 
ــــشرق  ــــى وصــــایة وحمایــــة أممیــــة لیفــــتح صــــفحة جدیــــدة فــــي تــــاریخ الــــصراعات ال اســــتیطان إل

وباســتثناء فتــرات قــصیرة متقطعــة نجحــت فیهــا ســلطات الاحــتلال فــي إخمــاد الثــورات .أوســطیة
ــــة ــــة الاســــتعماریة   المتتالی ــــرد الاســــتعماري علیهــــا الحقب ــــدة وال ــــت حــــروب المقاومــــة العدی  احتل
ولن تنتهي هذه الحروب إلا بنیل الاستقلال وتكـوین الـدول الحدیثـة والجدیـدة، أي فـي . بمجملها

وهي الخریطـة التـي كانـت قـد رسـمت  الواقع بتكوین الخریطة الجیوسیاسیة الراهنة للعالم العربي
فس على توزیع مناطق النفوذ بـین الـدول الاسـتعماریة، ولـم یكـن لهـا منطـق آخـر في سیاق التنا

لــــم تكــــد الحقبــــة الاســــتقلالیة تبــــدأ حتــــى أخــــذت ..ســــوى تكــــریس مــــصالح هــــذه الــــدول ونفوذهــــا
دینامیكیات الصراع والتنافس التي حكمت تكوین الـدول فـي الظهـور والـتحكم بـسیاسات وسـلوك 

ســمة لعــصر مابعــد  لنزاعــات العربیــة الــسیاسیة والعــسكریةوصــارت ا. النخــب الحاكمــة الجدیــدة
  )((.الاستقلال

 التي شـجعت علیهـا طبیعـة النظـام الخلافاتوبقدر ماعكست هذه الصراعات 
وهو نظـام . ما بعد الاستعماري ، ساهمت أیضا ولا تزال في إعادة إنتاجه والإبقاء علیه

ات الجیوسیاسیة أو تجزئـة الإقلـیم، قائم على ثلاث قواعد رئیسیة التفتیت الكبیر للفضاء
  )((.والتبعیة للدول الكبرى، والتدخلات الأجنبیة القویة وفي مقدمتها إسرائیل

  سیاسات التفاعل الاقلیمي العربي والعوامل المعیقة له: )ثانیا 

                                                           
النظ22ام الاقلیم22ي العرب22ي دراس22ة ف22ي العϼق22ات ال22سیاسیة العربی22ة : عل22ي ال22دین ھϼ22ل وجمی22ل مط22ر : ینظ22ر ) ٣(
  .٢٥ ص– ٢٠، ص ) ١٩٨٣یروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ب(
بی2روت ، مرك2ز دراس2ات الوح2دة العربی2ة ، (الدول2ة ف2ي الفك2ر الاسϼ2مي المعاص2ر : ینظر عب2د الال2ھ بلقزی2ز ) ٤(

   .١٩، ص) ٢٠٠٢
 ، ٢٥ ع2دد ،سامي الشیخ محمد ، اشكالیات النھوض في الفكر العربي الحدیث ، مجلة الفك2ر ال2سیاسي  . د) ٥(

   .٣١، ص) ٢٠٠٨، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق(السنة الثامنة ، 
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 الإقلیمي أساسا على إدراك المـصالح والـسعي لتحقیقهـا والتعـاون التفاعلیقوم 
لإنجاز ما لا یمكن إنجـازه بتكـالیف وأوقـات وجهـود أقـل بغیـر العمـل والاعتماد المتبادل 

ــــشریعات . الإقلیمــــي ــــى حــــراك طبیعــــي واجتمــــاعي ترعــــاه الحكومــــات بالت كمــــا یقــــوم عل
والتسهیلات الممكنة ضمن شـروط جغرافیـة وجغرافیـة سیاسـیة تاریخیـة إسـتراتیجیة، وهـو 

د الأفعـال والإمـلاءات الخارجیـة أمر لا یتحقق بالأماني السیاسیة والضغوط الآنیـة وردو
  )((.ولا بالقوة والقهر بطبیعة الحال

  وعلیـهلقد بـدأ العمـل الإقلیمـي العربـي مـع بدایـة تـشكل الـدول العربیـة الحدیثـة
مــن حیـــث العمـــل الإقلیمــي التفاعــل العربــي و الظــروف التــي تحكـــم توجــد مجموعــة مـــن

  : النجاح او الفشل وهي 
É-الدیمقراطیة وأنظمة الحك -.  

 وأنظمـة الحكـم فیهـا نخبویـة ضـعیفإن الوضع الدیمقراطي في الدول العربیـة 
فوقیة وتسلطیة، والواقـع أن ثمـة تفاوتـا عربیـا كبیـرا فـي مـستوى الدیمقراطیـة وفـي طبیعـة 
أنظمــة الحكــم أیــضا وسیاســاتها ومواقفهــا، وهــو تفــاوت یجعــل العمــل الإقلیمــي المــشترك 

تخابـات نیابیـة منتظمـة خلافـا لـدول أخـرى، كمـا أن متعذرا، فـبعض الـدول تجـري فیهـا ان
. نزاهــة الانتخابــات ومطابقتهــا للمعــاییر الدیمقراطیــة أیــضا أمــر متفــاوت بــدرجات كبیــرة

وبعض الدول ملكیة وبعضها جمهوریة عسكریة، ویبدو أن بعضها متجه إلـى جمهوریـة 
عات، ثـــم المواقـــف ویمتـــد الاخـــتلاف إلـــى الـــصحافة والتعددیـــة الـــسیاسیة والتـــشری. وراثیـــة

 الكبـرى مـن الــصراع العربـي الإســرائیلي والقـوى العظمـى المهیمنــة والـصراعات الإقلیمیــة
.))(  

   المصالح والأهداف -)
ــــدنیا للتفاعــــل الاقلیمــــي لات ــــي ان الحــــدود ال ــــام وتطــــابق ف ــــى وفــــاق ت ــــاج إل حت

. - یجب التمییز بـین المتفـق علیـه ومواضـع الاخـتلا لكنالمصالح والمواقف والأهداف
فــي العمــل العربــي الإقلیمــي أن أي تعــارض یـــؤثر علــى كــل القــضایا الأخــرى المتفـــق -

علیهـا، ولــم یــستطع القــادة العـرب الفــصل بــین القــضایا ولا إدراج المتفـق علیهــا فقــط فــي 
  )((.العمل الإقلیمي

                                                           
بی2روت، مرك2ز دراس2ات الوح2دة (تجرب2ة التكام2ل والوح2دة ، : عب2د الم2نعم س2عید، الجماع2ة الأوروبی2ة: ینظر) ٦(

  ٢١، ص) ١٩٨٦العربیة، 
  ٧٦، ص) ٢٠٠١دارالشروق ،(جمال علي  ، ازمات النظام العربي والیات المواجھة ، ) ٧(
   .٤٣، ص)1993 دمشق(، ٣الفكرالعربي الحدیث ، تقدیم محمد كامل الخطیب، طرئیف خوري ، ) ٨(
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ویلاحـظ مــثلا أن مجلــس وزراء الداخلیــة العــرب یعمــل بانتظــام وینــسق أعمــال 
مجــالات الأمــن المختلفــة دون أن تعطلــه أبــدا الخلافــات والبیرقراطیــة الــدول العربیــة فــي 

العربیـة، ممـا یــدل علـى أن تـوافر الــدافع القـوي الملــح لـدى القـادة العــرب سـیجعل العمــل 
ولكن یبدو أن الهاجس الأمني هو القضیة الوحیدة التي تمتلك حضورا . الإقلیمي ممكنا

ـــم تـــصل قـــضایا التنمیـــة والاقتـــصاد كبیـــرا فـــي التخطـــیط والعمـــل المـــشترك، فـــي حـــی ن ل
وكــان  .والثقافــة ومواجهــة التهدیــدات والمخــاطر الإقلیمیــة إلــى مــستوى الهــاجس الأمنــي

مجلــس التعـــاون الخلیجــي محاولـــة لاحتـــواء التهدیــد الإیرانـــي ومواجهتـــه بعــد قیـــام الثـــورة 
انیــة عــام  ثــم نــشوب الحــرب العراقیــة الإیرQwôGالإســلامیة بقیــادة الإمــام الخمینــي عــام 

QwôG . ومـــن جهتـــه وقـــع الاتحـــاد المغـــاربي ضـــحیة الخـــلاف الجزائـــري المغربـــي حـــول
قضیة الصحراء الغربیة التي تعتبرها المغرب جزءا منها، كما أن لیبیا لم یعجبها موقف 

  )((.الدول المغاربیة تجاه المقاطعة الدولیة التي فرضت علیها بسبب أزمة لوكربي
  . الدوافع السیاسیة والإقلیمیة -)

یبــدو واضــحا الــدافع الــسیاسي والأمنــي فــي نــشأة التجمعــات الإقلیمیــة العربیــة 
وعملهـــا وأیــــضا فـــي أســــباب فــــشلها، فالـــصراع العربــــي الــــصهیوني كـــان محــــور العمــــل 

وقــد نــشبت .  العربــي، والتعامــل معـه كــان أهــم أسـباب الخــلاف والانقــسام أیـضاالإقلیمـي
ٕعدة حروب عسكریة بین العـرب واسـرائیل تمخـضت عـن قیـام إسـرائیل فـي قلـب الـوطن 
العربي وتوسعها على حساب الدول العربیة المحیطة بها، ثم عقدت اتفاقیات سلام بـین 

روب ضــمن ســیاق عمـل إقلیمــي عربــي وكانــت هــذه الحـ. ٕبعـض الــدول العربیــة واسـرائیل
ورغــم الاخــتلاف والانقــسام )  ( (.مــشترك تتبــاین فیــه النوایــا ووجهــات النظــر والمواقــف

بــین العــرب حــول الموقــف مــن الــصراع العربــي الــصهیوني فقــد بقــي هــذا الــصراع أهــم 
ولكن الصراع العربي الإسرائیلي رغم . حافز ومنبه لقیام نظام عربي یواجه هذا التحدي

ـــد البـــرامج والخطـــط قـــو ـــاعي واقلیمـــي أو توحی ـــا لعمـــل دف ـــم یكـــن كافی ـــأثیره ودافعیتـــه ل ٕة ت
وتنـسیقها إلـى مــستوى فاعـل ومـؤثر، إلا أنــه یبقـى مــع ذلـك مـن المــسائل الإیجابیـة التــي 

شـــهد العمـــل الإقلیمـــي العربـــي نكـــسة عـــام   .تـــدفع العـــرب إلـــى محاولـــة التنـــسیق واللقـــاء
QwôGانقــسمت الــدول .ویــت ثــم قیــام حــرب الخلــیج الثانیــة  بــسبب الاحــتلال العراقــي للك

العربیــة حــول التعامــل مــع الأزمــة وأدى الوجــود الأمیركــي العــسكري المكثــف إلــى حالــة 
                                                           

   .٤٣، ص) ١٩٩٩بیروت ، دار الساقي ، (حازم صاغیة ، وداع العروبة ، ) ٩ (
   .٢١جمال علي  ، مصدر سبق ذكره ، ص) ١٠(
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. ٕهیمنـــة أمنیـــة واســـتراتیجیة علـــى المنطقـــة وتهدیــــد الـــدول العربیـــة فـــي أمنهـــا وســــیادتها
 وتجاریـــة مـــع وانـــدفعت بعـــض الـــدول والأطـــراف العربیـــة فـــي إقامـــة علاقـــات دبلوماســـیة

إسرائیل، وعقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفریقیا بمـشاركة إسـرائیل فـي 
القــاهرة والدوحــة، وبــدا كمــا لــو أن النظــام العربــي ســینهار تمامــا لیحــل Éالأردن Éالمغــرب 

  ). (.محله نظام شرق أوسطي تشارك فیه إسرائیل بدور قیادي وفعال
  . المیاه-)

ریان الحیــاة فــي مــصر والــسودان ویمثــل حزامهمــا الأمنــي یمثــل نهــر النیــل شــ
وتحتاج الدولتان إلى العمل معا ومع الدول الأخرى المشاركة فـي حـوض . الإستراتیجي
ـــــل وهـــــي ـــــدي والكونغـــــو : النی ـــــدا وبورون ـــــا وروان ـــــدا وتنزانی ـــــا وأوغن ـــــا وكینی ـــــا واریتری ٕإثیوبی

 الاعتداء على الوضـع الدیمقراطیة من أجل تقاسم المیاه وضمان تدفق الحصص وعدم
وقــد حاولــت إثیوبیــا فــي بدایــة الــسبعینات تــشیید منــشآت  .المــائي والإســتراتیجي وتهدیــده

ووضـعت . على النیل الأزرق، وهو ما دفع مصر إلى التهدید بالقوة لمنع قیـام المـشروع
 ســـدا وخزانـــا تـــستوعب . الإدارة الأمیركیـــة دراســـات اقترحـــت فیهـــا علـــى إثیوبیـــا إقامـــة 

R.Nٕوقــد وقعــت مــصر واثیوبیــا عــام . لیــارات متــر مكعــب مQwôG علــى إطــار تعــاون 
بشأن اسـتخدام میـاه النیـل علـى أسـاس قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي مـع الامتنـاع عـن 

وكانت مصر والسودان قد وقعتـا علـى اتفاقیـة . أي نشاط یضر بمصالح الطرف الآخر
وثمـة  .QwôGا اتفاقیـة عـام ، كما وقعـت مـصر مـع أوغنـدQwôGفي نفس المجال عام 

مــشكلة بــین تركیــا وكــل مــن ســوریا والعــراق بــشأن نهــري دجلــة والفــرات، وتخــتلط قــضیة 
المیـــاه هنـــا بالـــصراع التركـــي الكـــردي والعلاقـــات الإســـرائیلیة التركیـــة والخـــلاف الـــسوري 
التركـــي حـــول لـــواء الإســـكندرونة الـــسوري الـــذي أقطعتـــه فرنـــسا لتركیـــا أثنـــاء اســـتعمارها 

وتواجــه  . والمطالــب التركیــة الإقلیمیــة فــي الموصــل وشــمال العــراقQwôGیا عــام لــسور
  وعلیـــه.موریتانیـــا مـــشكلة میـــاه نهـــر الـــسنغال الـــذي یمـــر بأراضـــیها وینبـــع مـــن الـــسنغال

قضیة المیاه تفرض على الدول العربیـة بنـاء قـوة مـؤثرة تتعامـل مـع الـدول الأخـرى التـي 
ع دولة واحدة بمفردها أن تحل مشكلاتها المائیة مع تهدده مائیا بتنافس مؤثر ولا تستطی

دول الجوار، وتستلزم أیضا قدرة عربیـة علـى التعـاون الإقلیمـي مـع الـدول الأخـرى التـي 
ٕتركیا وایـران والـسنغال واثیوبیـا وكینیـا كٕتشكل امتدادات جغرافیة واقلیمیة للوطن العربي،  ٕ
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وتـــشاد وتنزانیـــا، ولكـــن الـــدول العربیـــة وأوغنـــدا والكونغـــو الدیمقراطیـــة وروانـــدا وبورونـــدي 
كانــت تواجــه قــضایاها المائیــة وهــي فــي حالــة خــلاف مــع شــركائها العــرب، مثــل النــزاع 

  )  (.المصري السوداني،والنزاع السوري العراقي
  . النزاعات العربیة البینیة -)

 خلافــــات سیاســــیة -أو واجهــــت لفتــــرة طویلــــة-تواجــــه معظــــم الــــدول العربیــــة 
وكانـــت هـــذه الخلافـــات تهـــدد العمـــل الإقلیمـــي دائمـــا أو . ة فیمـــا بینهـــاونزاعـــات حدودیـــ

وقــد . تعطلـه نهائیــا دون أن تــستطیع المؤسـسات الإقلیمیــة تجاهلهــا أو تحییـدها ولا حلهــا
 قــــرارا بإعــــداد آلیــــة للجامعــــة العربیــــة لتــــسویة 046-اتخــــذ مــــؤتمر القمــــة العربیــــة عــــام 

 عربیـــة، ولكـــن هـــذه القـــرارات مازالـــت ٕالنزاعـــات العربیـــة وفـــضها، وانـــشاء محكمـــة عـــدل
حبیسة أعمال اللجان القانونیة رغم أنها صادرة عن مؤسسة القمة العربیة التـي یفتـرض 

  ). (.أنها الجهة الأعلى والأكثر أهمیة
  . مؤسسة القمة العربیة -)

 مؤشـــرا علـــى =ÉéGتعـــد مـــؤتمرات القمـــة العربیـــة التـــي بـــدأت بالانعقـــاد عـــام 
ورغم تمحورها حول الصراع . لعربیة على العمل المشترك والتجمعمستوى وقدرة الدول ا

. العربــي الإســرائیلي فإنهــا كانــت ومازالــت حالــة إیجابیــة یمكــن أن تفعــل العمــل الإقلیمــي
 حیــث عقــد مــؤتمر =ÉéGوقــد واصــلت القمــة العربیــة انعقادهــا بــدون انتظــام حتــى عــام 

ة، ثــم عقــد المــؤتمر التــالي فــي القمــة فــي عمــان بنــاء علــى اتفــاق مــسبق بعقــد قمــة دوریــ
وكانـت جـرت محـاولات سـابقة لجعـل القمـة . بیروت فـي المكـان والموعـد المتفـق علیهمـا

ثــم تعرضــت مؤســسة القمــة لــشلل كامــل عــام . العربیــة منتظمــة دوریــا ولكنهــا لــم تــنجح
�Gé= وحتــى عــام �Gé= وعقــد مــؤتمر القمــة العربیــة عــام �Gé= ،بعــد غیــاب طویــل 

ـــاد هـــو صـــعود الیمـــین الإســـرائیلي ومجـــيء اللیكـــود إلـــى وكـــان الـــسبب الم باشـــر للانعق
وقــد كــشف التفــرد الأمیركــي فــي قیــادة العــالم حــدة الانكــشاف الــذي یــلازم الدولــة  .الحكــم

 -وربمـــا مـــن أســـباب اســــتفحاله-وضـــاعف مـــن جـــسامة الخطـــر الـــصهیوني . القطریـــة
  ). (.تصاعد العجز في قدرات الدولة القطریة وخاصة في مجال الأمن
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لقــد اطلقــت العدیــد مــن المحــاولات لتفعیــل العمــل العربــي المــشترك وتعزیــز التكامــل 
العربي في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وان معظم هذه الاتفاقیات جاءت في 

ولیست نتیجة الحاجة والاقتناع الحقیقي لـدى اصـحاب ظروف وضغوطات سیاسیة شدیدة 
ن، ولابــد مــن الاشــارة الــى وجــود اســباب موضــوعیة متعــددة تعیــق القــرار فــي هــذه البلــدا

  )  (:العمل العربي المشترك ومن هذه الاسباب الاتي
فمعظـــم حركـــات التكامـــل فـــي : غیـــاب المحـــور الـــسیاسي والاقتـــصادي الجـــاذب .)

العالم تبدأ بوجود محور قوي جاذب ینجح في شد الاطـراف الاخـرى الیـه بـشكل 
صر ان تلعــب هــذا الــدور فــي المنطقــة العربیــة لــو تــدریجي ، وقــد كــان یمكــن لمــ

GGÏGGGÏ فـــضلا عـــن عـــدم .انهـــا نجحـــت بالارتبـــاط جـــذریا مـــع دول عربیـــة اخـــرى 
 اجتماعیة تشد الدول العربیة الى بعـضها الـبعض ، –اقتصادیة -قاطرة سیاسیة

فتحریــر التجــارة والتبــادل التجــاري لــیس كافیــا بحــد ذاتــه، ففــي الحــالات العالمیــة 
  هنـــاك خططـــا مـــشتركة للنهـــوض الـــصناعي او التكامـــل الـــسیاسيكانـــت هنـــاك

وقـد كـان .والاقتصادي وهذا ما هو غائب عن كـل بـرامج التكامـل العربیـة الیـوم 
طــویره یمكــن ان یــشكل الــنفط مثــل هــذه القــاطرة مــن خــلال مــشاریع مــشتركة لــت

فـــي الـــنفط  یـــروا صـــحاب القـــرار فـــي الـــدول العربیـــة لـــم، لكـــن اوالاســـتفادة الاقتـــصادیة منـــه
عـاملا موحـدا یجمــع حـولهم بــاقي الـدول العربیـة غیــر النفطیـة فــي برنـامج تنمیــة 
مـستدامة شـاملة اقلیمیـا بأســتثناء محاولـة مجلـس التعـاون فــي الخلـیج حیـث كــان 

  .النفط وتماثل الانظمة السیاسیة العاملان الدافعان للتعاون

منطقـــة العربیـــة لـــم تواكـــب ، فاللعـــام مـــن مرحلـــة الاســـتعمار الـــسابقةرواســـب التخلـــف ا . 
مـن الثورة الصناعیة وواجهت عند استقلالها ظروف تخلف شامل ما زال العدیـد 

 .دول العالم النامیة تعاني منه

عدم تبلـور تیـار تجدیـدي تنمـوي ثقـافي یكـون برنامجـا وطنیـا قومیـا شـاملا تلتـف  . 
 حولـــه قـــوى المجتمـــع بغـــض النظـــر عـــن الخلافـــات الـــسیاسیة الآنیـــة، فالیابــــان

 .  القوى الفاعلة في المجتمع : وكوریا نجحت عبر برنامج وطني للتنمیة الشاملة اد

اقتصار العمل العربي المشترك على مستوى القرار السیاسي، بمعنى انه لم یكن هنـاك  . 
قـرار سیاسـي ملــزم نـابع مــن حقـائق اقتـصادیة واجتماعیــة موضـوعیة ســواء كانـت علــى 
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وى الاقلیمـي، یـضاف الـى ذلـك ان معظـم القـرارات مستوى القطر الواحد او على المست
كانــت فوقیـــة ولــم یكـــن هنــاك ســـعي جــاد لاشـــراك الفئــات المجتمعیـــة فــي اتخـــاذ القـــرار 
وتنفیذه، فلا توجد تعبئة مجتمعیة لتقبل قرارات العمل العربي المشترك او المشاركة في 

 . التنفیذ وتحمل نتائجه سواء كانت ارباح او خسائر
 الــسیاسیة والاقتــصادیة والقانونیــة الــسائدة فــي البلــدان العربیــة ، اخــتلاف الــنظم . 

وعــدم وجــود الیــة جــادة للتنــسیق والتقــارب بــین هــذه الــنظم باســتثناء مــا تقــوم بــه 
فالاختلاف واضح بین النظم الـسیاسیة والاقتـصادیة فـي  . جامعة الدول العربیة

 ): (: انونیة ومنها البلدان العربیة مثل العدید من الاختلافات الفنیة والق

 .التشریعیةاختلاف الاطر القانونیة و §

 .اختلاف بیئة العمل الاقتصادي والاستثماري §

ضــعف شــبكات الــربط الاقلیمیــة كالاتــصالات والنقــل والجــسور  §
 والخدمات العامة 

اخـــــــتلاف المـــــــصطلحات التقنیــــــــة المـــــــستخدمة فـــــــي مختلــــــــف  §
 .المجالات العملیة 

ــــة ، وضــــعف ضــــعف مؤســــسات المجتمــــع المــــدني فــــي  .  معظــــم الاقطــــار العربی
التواصل بینها عبر الحـدود الـسیاسیة وبالتـالي ضـعف تأثیرهـا فـي الـضغط نحـو 
تكامــل عربــي جــدي ، فــاهم مــا یــدفع لانجــاح العمــل العربــي المــشترك وتطــویر 
النظام الاقلیمي العربي هـو مـشاركة مؤسـسات المجتمـع المـدني وضـغطها علـى 

ا المجـال لابـد مـن التأكیـد علـى الـدور الـذي اصحاب القرار السیاسي ، وفي هـذ
ال ورجــــال الاعمــــال تلعبـــه هیئــــات القطــــاع الخـــاص ومنهــــا اتحــــاد نقابـــات العمــــ

، اذ لعبــت مؤســسات المجتمــع المــدني دورا كبیــرا فــي المنــاطق وجمعیــات المــرأة
الاخــرى مــن العــالم عبــر الحــدود الــسیاسیة لــیس فــي التمهیــد للتعــاون الاقلیمــي 

دفع اصحاب القرار للاستمرار في تنفیذ الاتفاقیات المبرمة ورفع وانما ایضا في 
 .مستوى الوعي المجتمعي بأهمیة ذلك 

  .ازمات اقلیمیة متعاقبة : ثالثا 
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ت هیكلیـة ومنبعـا منذ البدایـة كـان هـذا النظـام العربـي الحـدیث حـاملا لتناقـضا
ون للوصـول إلـى  تناقضات بین مطلب السیادة للدولـة ومطلـب التعـا لتناقضات متجددة

تنمیة إقلیمیة، وبین منطق الانتماء العربي الشامل ومنطق الولاء الحصري للدولة الـذي 
ـــة ـــر فعال ـــة ضـــیقة وغی ـــات محلی ـــاء وطنی ـــرة النخـــب الحاكمـــة أساســـا لبن ـــه غی  )  (. جعلت

.  تجــاوز هــذه التناقــضات الهیكلیــة بإنــشاء جامعــة الــدول العربیــةالعربیــةحاولــت الــدول  
وكانت وظیفـة الجامعـة مزدوجـة أولا إرضـاء مـشاعر الانتمـاء العربـي الـشعبیة العریـضة 
ــــدول الأعــــضاء فیهــــا والــــدفاع عنهــــا، وثانیــــا  مــــع المحافظــــة علــــى الــــسیادة المطلقــــة لل

وهكـذا أصـبحنا أمـام نظـام یرتكـز  .قعة بین الـدول واسـتدراكهاامتصاص الصدمات المتو
كلیا على الدولة القطریة في تحقیق خطـط التنمیـة والأمـن والـدفاع الـوطني أو الخـارجي 
من جهة، ومن جهة أخرى جامعة عربیة وظیفتهـا التعبیـر الرمـزي عـن الانتمـاء الثقـافي 

صدامات والـــصراعات المؤكـــدة والتــاریخي الواحـــد والعمــل كـــصمام أمـــان فــي مواجهـــة الــ
 خاصة مـع اعـلان التي لابد أن تفجرها خطط التنمیة والدفاع والأمن الوطنیة المتنافسة

القادة العرب أنه لا یمكن الاعتماد على الجامعة العربیة بعض وقد أدرك . قیام اسرائیل
الحــد ومیثاقهــا لتجــاوز تناقــضات الوضــع الاســتعماري وبنــاء نظــام إقلیمــي جدیــد یتمتــع ب

الأدنــــى مــــن المعقولیــــة والاتــــساق والفاعلیــــة فــــي مواجهــــة مــــشاكل التنمیــــة الاجتماعیــــة 
نــشأت   .والاقتــصادیة والــرد علــى مــشاكل الاســتقرار الــسیاسي والأمــن والــدفاع الــوطنیین

إلى جانب الجامعة العربیة سیاسات الوحدة العربیة التي قادتها أحزاب ثـم حكومـات فـي 
وقــد تبلــورت هــذه الــسیاسات فــي عقــد الــستینات لتــشكل مــا . ةمقــدمها الحكومــة الناصــری

یمكـــن تـــسمیته بالبرنـــامج القـــومي العربـــي الـــذي كـــان مـــضمونه الرئیـــسي تحقیـــق اتحـــاد 
ـــي فـــي  ـــدخل الأجنب ـــة مـــشاریع الت ـــة، ومحارب ـــرة التبعی ـــة، والخـــروج مـــن دائ ـــدان العربی البل

ف دولیــة كحلــف الــشؤون الإقلیمیــة، ســواء أكــان التــدخل علــى شــكل مــشاركة فــي أحــلا
 G=ôôبغــداد المــشهور، أو فــي شــكل حملــة عــسكریة كحــرب الــسویس التــي شــنها عــام 

  ). (.التحالف الثلاثي البریطاني الفرنسي الإسرائیلي على مصر

وقد شغل الـصراع العنیـف الـذي قادتـه حركـات ومنظمـات وشخـصیات نـسبت 
 بأكملــه وحقــق نتــائج نفــسها إلــى البرنــامج القــومي العربــي ودافعــت عنــه، عقــد الــستینات
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كان أهمها تغییر العدید من الأنظمة العربیة التقلیدیة التابعة للدول الكبرى أو المتحالفة 
معهــا فــي الــیمن والعــراق ولیبیــا ومــصر والجزائــر ومنهــا أیــضا الوحــدة الــسوریة المــصریة 

لكــن البرنــامج القــومي العربــي الــذي كــان یــشكل تحــدیا مباشــرا  ).ê�Ã{شــباط / فبرایــر(
وفــي جمیــع المیــادین للأســس التــي یــستند إلیهــا النظــام القــائم فــي المنطقــة، جمــع ضــده 
قــوى عدیــدة وواســعة محلیــة وخارجیــة عــزز اهتمامهــا بالمنطقــة ارتفــاع قیمــة الــنفط فــي 

  )).(.راتیجیات الدولیةالإست

ومــع انحــسار المــشروع القــومي العربــي عــادت الحكومــات العربیــة إلــى إحیــاء 
الجامعة العربیة منـذ بدایـة الـسبعینات مـن القـرن العـشرین كغطـاء لنظـام الدولـة القطریـة 

هــذا لكــن .  ومــن ورائــه لنظــام التجزئــة والتبعیــة والتــدخل الخــارجي وفــرض الأمــر الواقــع
تعــرض مــي الــذي صــاغته القــوى الاســتعماریة التقلیدیــة الفرنــسیة البریطانیــة النظــام الإقلی
 لیتـــرك المنطقـــة مـــن دون أي قاعـــدة ê�Ã{ فـــي حـــرب الخلـــیج الثانیـــة عـــام لهـــزة كبیـــرة

   )  (.لتعاون أو الحوار، رغم مظاهر الحفاظ على الجامعة العربیة ل
الاضـــطراب والفوضـــى تـــرك انهیـــار النظـــام الإقلیمـــي العربـــي  المنطقـــة فـــي حالـــة مـــن  

وزعزعة الاستقرار الشاملة في الوقت الذي لا یكف فیه وزنهـا عـن الارتفـاع فـي حـساب 
  ) ( (  :الإستراتیجیات الدولیة بسبب ثلاثة عوامل رئیسیة

تطـــور جیوسیاســـة الطاقـــة النفطیـــة وتزایـــد أهمیـــة نفـــط الخلـــیج والـــشرق الأوســـط  .)
  .كدة وضآلة في تكالیف الإنتاجبالنسبة للمستقبل، لما یمثله من احتیاطیات مؤ

والارتبــاط بمــصیرها فــي إســتراتیجیات الــسیاسات الداخلیــة والقومیــة دعــم اســرائیل  ..
  .للدول الكبرى وبشكل خاص الولایات المتحدة

الأزمـــة الجیوسیاســـیة التـــي فتحتهـــا نهایـــة الحـــرب البـــاردة وتحـــول العـــالم العربـــي  ..
تـل الكبـرى علـى إعـادة ترتیـب والإسلامي إلـى المـسرح الرئیـسي للـصراع بـین الك

الدولیــة وســعي جمیــع الأطــراف القویــة علــى حــل مــشاكلها علــى أراضــیه  المواقــع
  .وعلى حسابه

تـــائج هـــذا  التـــي تـــشكل إحـــدى نÏG=Ïأیلـــول /  ســـبتمبر  وجـــاءت أحـــداث 
الــصراع الجزئیــة لتكــرس هــذا الوضــع وتعطــي الولایــات المتحــدة الطامحــة فــي احــتلال 
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الموقــع الأول فــي النظــام العــالمي الجدیــد النــاجم عــن انهیــار جــدار بــرلین، المبــرر شــبه 
وهكـــذا ســـیرتبط  .الأخلاقـــي للـــسیطرة علـــى الـــشرق الأوســـط ومـــوارده وحـــسم النـــزاع علیـــه

لمنطقــة بالـــصراع ضــد الإرهــاب أو بمـــا ســتبلوره الولایـــات الــصراع للــسیطرة علـــى هــذه ا
المتحــدة باســم الحــرب العالمیــة ضــد الإرهــاب الــذي ســیرتبط لأول مــرة فــي مخیلــة الــرأي 

  )  (.العام الدولي بالعالمین العربي والإسلامي
وبمــوازاة التفــاقم المــستمر فــي الفوضــى والاضــطراب وعــدم الاســتقرار الإقلیمــي 

ب والمجتمعـــات ســـوءا، فتتـــضافر المخـــاوف علـــى المـــصیر العـــام تتزایـــد أوضـــاع الـــشعو
والأمــن الفــردي مــع مــستویات التنمیــة الاقتــصادیة المحــدودة والإدارات الفاســدة والغیــاب 
الكامل للمشاركة في المسؤولیات العامة وانعدام الحریات والضغوط النفسیة والقلق على 

 العربــي الــذي عــانى منــذ القــرن التاســع الهویــة العربیــة أو الإســلامیة وهكــذا یبــدو العــالم
عشر من التدخلات الغربیة المستمرة، هو الرجل المریض الرئیسي لعالم ما بعد الحرب 
البــاردة، وهــو مــصدر المخــاطر والتهدیــدات الكامنــة وغیــر المعروفــة التــي ینبغــي الحــذر 

ة منهـــا وشـــیئا فـــشیئا یـــصبح مـــن البـــدیهي لـــدى الدبلوماســـیة الدولیـــة والغربیـــ)   (.منهـــا
بــشكل خــاص تأییــد التــدخل فــي هــذه المنطقــة وفــرض التغییــر علیهــا ومــساعدتها علــى 

وقــــد شــــكلت الحــــرب التــــي شــــنتها قــــوات . ضــــمان الحــــد الأدنــــى مــــن الاســــتقرار والتقــــدم
 وما تبعها من حـصار، ثـم الحـرب =ÂGôالتحالف الدولي لنزع سلاح العراق منذ بدایة 

لأمیركیـة البریطانیـة مـن أجـل تغییـر النظـام الـسیاسي الثانیة التي قادتها قوات التحالف ا
 سیاســـة التـــدخل وهـــيالتجلیـــات الأولـــى لهـــذه الـــسیاسة الجدیـــدة الدولیـــة تجـــاه المنطقـــة، 

  ).  . ( لإعادة ترتیب الأوضاع الإقلیمیة-بما في ذلك العسكري-المباشر 
ته هــذه وبقــدر مــا تــشكل هــذه الــسیاسة اعترافــا بانهیــار النظــام الإقلیمــي الــذي وضــع

الــدول نفــسها عــشیة الاســتقلال وبــذلت جهــودا مــستمرة للاحتفــاظ بــه، فإنهــا تؤكــد خــروج مــصیر 
ب الراهنـة التـي ومهما كانـت نتـائج الحـر. المنطقة من بین أیدي شعوبها وفرض الوصایة علیها

أسست لـسیاسة فقد  ===Ï�ôÏŠ /  مارسGÉها الولایات المتحدة وبریطانیا على العراق منذ تشن
فاتحـة عملیـة طویلـة مـن التـدخلات التـي سـتقود إلـى انتـزاع ملكیـة  غربیة جدیـدة تجـاه المنطقـة 

خــب جدیــدة الــبلاد العربیــة مــن أیــدي النخــب المحلیــة الــسائدة بــصورة تدریجیــة بانتظــار تكــوین ن
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 على حمل المسؤولیة حـسب -في نظر الدول الكبرى المعنیة بمصیر المنطقة عن قرب-قادرة 
  )ÉÏ(.الأسس والمعاییر والمصالح الخاصة بهذه الدول وبالنظام العالمي

 البـاب أمـام حـرب مواقـع ونفـوذ -وسـتفتح بالـضرورة -وقد فتحت هذه العملیة 
 مقــدمها الــدول الأوروبیــة القویــة والولایــات مــستعرة بــین هــذه الــدول الكبــرى نفــسها وفــي

إن تغییـــر النظـــام الإقلیمـــي الـــذي ورثـــه العـــرب مـــن حقبـــة مـــا بعـــد  G.المتحـــدة الأمیركیـــة
الاستقلال مباشرة ، لیس ممكنا من دون تغییر النظام الـوطني فـي هـذه الـبلاد واسـتعادة 

 الواسع للـسلطة التـي انتزعـت منـه مـن قبـل نخـب كرسـت نفـسها وصـیة الجمهور العربي
فمأســاة العــرب نابعــة مــن الــنظم التــي لــم  .علــى الــشعوب وحامیــة لهــا فــي الوقــت نفــسه

ومــا لــم تتغیــر قاعــدة العمــل . یختاروهــا بأنفــسهم، ولكنهــا فرضــت علــیهم بــالقوة والتزویــر
عـــد العمـــل التـــي تحكـــم العلاقـــات والـــسلوك داخـــل البلـــدان العربیـــة فلـــن تتغیـــر أیـــضا قوا

وسـتظل حـساسیات الزعمـاء الـصغار الشخـصیة التـي أجهـزت علـى كـل .العربیـة العربیـة
محــاولات التعــاون والتكتــل والعمــل الجمــاعي العربــي فــي الماضــي ســتظل تــتحكم بــأمن 

  .الشعوب ومصیرها ومستقبلها، إذا كان لا یزال هناك مجال للحدیث عن مستقبل
  .واقع النظام الاقلیمي العربي بعد الحرب على  العراق : المبحث الثاني

  : المحددات : اولا 
أوجــدت المتغیـــرات الإســتراتیجیة التـــي شــهدتها المنطقـــة فــي الـــسنوات الأخیـــرة 

ú ، مجـــالا جیوسیاســـیا معقـــدا ومتـــشابكا°éÏŠوخاصـــة بعـــد الحـــرب علـــى العـــراق عـــام  � R .
حـــدود جغرافیتهـــا الطبیعیـــة، فـــي تـــضیق فـــي إطـــاره اهتمامـــات الأنظمـــة الـــسیاسیة إلـــى 

ولكـــن بـــنفس الوقـــت، حتمـــت متطلبـــات الأمـــن . محاولـــة للحفـــاظ علـــى مكونـــات وحـــدتها
والدور والمكانة على تلك الأنظمـة، التمـدد إلـى الفـضاء الإقلیمـي انطلاقـا مـن اعتبـارات 
تاریخیة وأیدیولوجیـة تـصب فـي صـلب العقیـدة الأمنیـة والـسیاسیة لهـذه الـنظم الـسیاسیة، 

لأمـر الـذي تولـد عنـه نـوع مـن التنــافس هـو فـي حقیقتـه درجـة مـن درجـات الــصراع، أو ‰
وبما أن هذا الصراع في أصله هو صـراع . نمط من أنماطه، ذو طبیعة خاصة وممیزة

ٕسیاســات وارادات فــي شــكله الظــاهر والمعلــن، وصــراع وجــود فــي حقیقتــه، حیــث یــسود 
قها هـي مـصادر خطـر حقیقیـة فـي هـذه اعتقاد بأن الأهداف التي یتوخى كل فریق تحقی

‰اللحظـة الــسیاسیة المعقــدة، فــإن الــصراع غالبــا مــا یأخــذ شــكل المعادلــة الــصفریة بمعنــى 
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أن خـــسارة نقطـــة مـــن قبـــل هـــذا الفریـــق تـــضاف إلـــى الفریـــق الآخـــر وهكـــذا، وعلیـــه فـــإن 
  ).(.(  الصراع اتخذ أیضا نمطا صلبا یفتقد لأي شكل من أشكال المرونة السیاسیة

 یزید من حدة هذا الصراع وتعقیداته اللامتناهیة، ارتباطه بالصراع الـدائر وما
)فــي قمــة الهــرم الــدولي، صــحیح أن هــذا الارتبــاط لــیس صــریحا وواضــحا كمــا كــان فــي 
)مرحلـــة القطبیـــة الثنائیـــة بمعنـــى لـــیس ارتباطـــا تحالفیـــا، ولا یرتـــب التزامـــات معینـــة علـــى  (

أطـــراف الـــصراع إلـــى فـــریقین لهمـــا سیاســـات الأطـــراف المتحالفـــة ضـــمنا، ولكنـــه یقـــسم 
)واستراتیجیات متضاربة ومتنافرة، كثیرا ما تجد ترجماتها الحقیقیة في أشكال متعـددة مـن  ٕ
التــــوترات والاضــــطرابات الإقلیمیــــة، كمــــا أنــــه یــــرتبط غالبــــا بــــالأمن ســــواء أمــــن النظــــام 

  )) . (للأطراف) القومي(السیاسي ذاته أو الأمن الوطني 
لعراق، أفضل تجسیدا لذلك النمط من الصراع، فرغم زخم البعـد  وتبدو حال ا

الـدولي فـي الحالـة العراقیـة، فـإن الـصراعات الإقلیمیـة التـي أدارهـا العـراق مـع أكثـر مـن 
طرف في وقت واحد، قد ساهمت بدرجة كبیرة في المآل الذي وصل إلیـه، فالطموحـات 

دلــة الجیوسیاســیة للإقلــیم ذي الأهمیــة الإقلیمیــة للعــراق، والرغبــة فــي تغییــر الواقــع والمعا
علــى ) ) إقلیمیــا ودولیــا(أقلــه ) الــضمني(الإســتراتیجیة، كــان لهــا الــدور الكبیــر فــي التوافــق 

ـــــات  ـــــدة لعـــــراق مـــــشذب سیاســـــیا، ولا یعكـــــر صـــــفو الترتیب ـــــداع صـــــیغة جدی (ضـــــرورة ابت
 الحالــة غیــر أن محاولــة إعــادة صــوغ. الإســتراتیجیة الإقلیمیــة والدولیــة المتواضــع علیهــا

العراقیـــة، بقـــدر مـــا نـــتج عنهـــا فـــرص ومكاســـب إســـتراتیجیة لـــبعض الأطـــراف الإقلیمیـــة 
والدولیــة، فإنهــا أنتجــت بــذات القــدر خــسائر ومخــاطر لأطــراف أخــرى، ناهیــك عــن كــون 
السیاق الذي اندرجت في إطاره محاولة إعـادة الـصیاغة تلـك، بأنـه سـیاق تغییـري سـعى 

  ).(.(لعلاقات والأدوار والمراتب في الواقع الإقلیميإلى إعادة صوغ وتشكیل منظومة ا
وهكــذا وفــي ظــل منــاخ دولــي مــستجد وســریع التغییــر، لــم تــوفر متغیراتــه حتــى 
الـــدول التـــي تبـــدو قائـــدة لهـــذا النظـــام الإقلیمـــي، وكـــذلك التفاهمـــات التـــي ســـادت لعقـــود، 

مفاعیلها سقطت بفضل عدم قدرتها على مسایرة الأوضاع المستجدة، وبسقوطها وزوال 
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انكــــشفت العلاقــــات الإقلیمیــــة علــــى نمــــط تــــصارعي جدیــــد بــــین أطــــراف تــــرى أنــــه مــــن 
مــــصلحتها الإبقــــاء علــــى ذلــــك الــــشكل القــــدیم الــــذي یــــساعد فــــي إعــــادة إنتــــاج تجــــددها 
واســـتمرارها، والحفـــاظ علـــى مواقفهـــا وأدوارهـــا القدیمـــة، وأطـــراف أخـــرى رأت فـــي التغییـــر 

ت نفــسها فــي إطــاره مرهونــة بإمكانیاتهــا وقــدراتها فرصــة لتغییــر واقــع إقلیمــي طالمــا وجــد
  .وتطلعات شعوبها لخدمة رؤى وتقدیرات ومصالح بدت أنها لا عقلانیة ولا رشیدة

ولا شــك أن هــذا الــصراع  فــي منطقتنــا العربیــة، تــساهم مجموعــة مــن العوامــل 
  )=Q: (في اشتغال آلیته المعقدة

وذلــك بعــد أن جــرى تقییــد افتقــاد المنطقــة لإطــار یــضبط الــصراعات ویــدیرها،  .)
حدود وهوامش حركة ودبلوماسیة الجامعة العربیة إلى أبعد الحـدود، واقتـصار 
دورهـــا علـــى مجـــرد الـــدعوة للحـــوار والتلاقـــي، وهـــذا فـــي الواقـــع یـــشكل تكریـــسا 
 خطیرا للدور المتدني الذي طالما وضعت فیه الجامعة نتیجة افتقادهـا لآلیـات 

 .رافهاتساعد على حل النزاعات بین أط

الافتقــاد الــى وجــود مــشتركات سیاســیة فــي ظــل حالــة الاصــطفاف الحــاد التــي  . 
ــیم ، وقــد ظهــرت تجلیــات ذلــك بــشكل واضــح فــي الخــلاف علــى  شــهدها الإقل
المــشترك الــسیاسي الوحیــد الــذي جمــع الأطــراف العربیــة علــى مــدار الــسنوات 

ـــة الـــسلام مـــع إســـرائی ـــة بعملی :  التـــي مـــضت والمتمثـــل فـــي المـــصلحة القومی
والمعلن عنهـا فـي المبـادرة العربیـة للـسلام والتـي یبـدو أنهـا فـي طریقهـا للـزوال 

 .سواء بسبب تعنت إسرائیل حیالها أو بسبب الحسابات العربیة المتضاربة

تراجـــع مفهـــوم الأمـــن القـــومي العربـــي فــــي ظـــل الخـــلاف علـــى الموقـــف مــــن  . 
 مـــصادر القـــضایا التـــي یواجههـــا العـــرب، ویعـــود الـــسبب فـــي ذلـــك إلـــى تعـــدد

ــــــسبة لكــــــل طــــــرف  ــــــران(الخطــــــر بالن ــــــالي تنــــــوع ) أمیركــــــا، إســــــرائیل، إی وبالت
  .الاستجابات العربیة حیال ذلك تبعا لظروف وأوضاع كل طرف على حدة

  .تغیر موازین القوى : ثانیا 
 عــام تغیــر النظــام الــسیاسي فــي العــراق  ةجذریــال ةسیاسیالــ بحــدوث التغیــرات

�GGG   ت سیاســیة جدیــدة وضـعت دولهــا امــام تحــدیات فــي اسـتحقاقا  المنطقــة دخلـ
التــي قــام علیهــا النظــام  الواقــع الجدیــد، فالــسمات الاســتیعاب والتكیــف الــسیاسي مــع
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لما سبقها للنظام السابق، فقد شـكلت هـذه  السیاسي الجدید في العراق ذات طابع مغایر
م ولمـدة وجـود انظمـة اقلیمیـة فـي سـدة الحكـ السمات مضامین رؤیة سیاسیة مختلفـة مـع

مــرت علاقاتهــا مــع العــراق بتحــولات عدیــدة  الــدول المجــاورة   .طویلـة ومازالــت مــستمرة
زمـن الحـرب البـاردة وانعكاسـاتها علـى   بـدءا مـن تـداعیات الـصراع الـدولي وحروبـه الـى

تقوم كتركیا وایران المنظومة العربیة  دول المنطقة، فموقع العراق ینفتح على دول خارج
الاقلیمیة، لذلك حكمت العلاقات  تثمار المنطقة العربیة في صراعاتهاسیاساتها على اس

وجیوسیاســـیة غـــذتها موروثـــات  الاقلیمیـــة بـــین العـــراق وجیرانـــه عـــدة متغیـــرات سیاســـیة
  ) ( (تاریخیة

وتنظـــر القـــوى الكبـــرى وعلـــى رأســـها الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة الـــى الـــوطن 
عـادة التـشكل وفـق اكثـر مـن صـیغة كالتجزئـة العربي بأعتباره منطقة فـراغ للقـوة قابلـة لا

والتعــاون العربــي ، ولایوجــد فــي المنطقــة مركــز ممكــن ان یــؤدي دور القائــد الاقلیمــي اذ 
تتــصارع كــل مــن ســوریا ومــصر والــسعودیة والعــراق لاداء هــذا الــدور وكلهــا ذات اوزان 

ف والـسیاسیات نسبیة متقاربة من حیث امكانات القوة ، فلا یجمعهـا مـن المیـول والاهـدا
وعلیـــة اصـــبحت المنطقـــة العربیـــة تتـــیح لمـــن یـــسیطر علیهـــا ان یتقـــدم . ســـوى التنـــافس 

بأتجـــاه مراتـــب دولیــــة ارفـــع خاصــــة مـــع الاســـتثمارات الاجنبیــــة ورؤوس المـــال البــــشریة 
ومـــن جانبـــه ینظـــر المجتمـــع الـــدولي الـــى العـــراق . الرخیـــصة ومـــصادر الطاقـــة الغنیـــة 

لمعالم وخیاراته واسعة بـین العزلـة عـن التفـاعلات الدولیـة بأعتبار مستقبله غیر واضح ا
او ســیادة النزعــةت العــسكریة فــي تعاملاتــه الاقلیمیــة والعربیــة او المــشاركة الجــادة فــي 

فاعتمـــد بعـــض القـــادة العـــرب علـــى فرضـــیة تـــشیر الـــى . التفـــاعلات الاقلیمیـــة والعربیـــة 
فـي حمایـة مـصالح القـوى الكبـرى ضرورة تأمین بقائهم فـي الحكـم عبـر تأكیـد التزامـاتهم 

. یـــة وتمحـــور حـــول نزاعـــات قطریـــة ضـــیقةفـــي المنطقـــة بنحـــو تجـــاوز الاعتبـــارات القوم
العربیـــة – مـــؤثر فـــي صـــیاغة العلاقـــات العربیـــةوعلیـــه صـــار العنـــصر الخـــارجي عامـــل

، فغالبیـــة الـــدول العربیـــة الیـــوم لاتعمـــد الـــى تحریـــر العراقیـــة–وخاصـــة العلاقـــات العربیـــة
  ) . (.لم یكن هناك تقبل امیركي لهاا ماافعاله

                                                           
  .٨٧محمد صادق ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣٠(
الصورة النمطیة للعالم والنظام العالمي في الاس2تراتیجیة الامریكی2ة الجدی2دة وموق2ع : عماد فوزي شعیبي ) ٣١(

ًاح2تϼل الع2راق وتداعیات2ھ عربی2ا ( بح2ث ف2ي احم2د یوس2ف احم2د واخ2رون  ، ن2دوة یھا ،العراق كساحة عملیات ف
ًواقلیمیا ودولیا    ٨٥، ص ) ٢٠٠٤بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،   (١، ط) ً
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وعلیــه نجــد ان الحــرب الامریكیــة علــى العــراق ادت الــى تغییــر طبیعــة النظــام 
الدولي والاقلیمي واجندة علاقاتهـا المتفاعلـة مـن حیـث اظهـار قـضایا جدیـدة تـؤثر علـى 
مـــستقبل التفاعـــل الـــدولي خاصـــة مـــا یهـــم العـــالم العربـــي والاســـلامي كـــالتغییر الـــسیاسي 

صلاح والدیمقراطیة والانفتاح على السیاسات الغربیة ، فعلى الصعید الـدولي تـشكل والا
نظــــام احـــــادي القطبیـــــة تــــتحكم فیـــــه الولایـــــات المتحــــدة الامریكیـــــة بتفاعلاتـــــه الـــــسیاسیة 
والاقتصادیة والتكنولوجیة فتهمش دور الامـم المتحـدة ، واقتـصر دور حلـف النـاتو علـى 

المحـررة مـن قبـل القـوات في المناطق ) peacekeeping Missions(اعمال السلام
، وعلى الصعید الاقلیمي وبما یخص النظام الاقلیمي العربي ، ادى الاحتلال الامریكیة

 Multi-Polar World(الامریكي على العراق الى صعوبة قیام نظـام متعـدد القطبیـة

ORDER ( ومحاولـــة هـــدم ایـــة فكـــرة فـــي اي تجمـــع اقلیمـــي فـــي منـــاطق العـــالم) . ( (
 علـــى العـــراق وبمـــا یخـــص جانـــب النظـــام الاقلیمـــي {{{Wوعلیـــه ، كانـــت حـــرب عـــام 

  : ، من ناحیتین {{{Wالعربي ، استمرار وتعزیزا لاثار حرب عام 
تحــدت القواعــد الاساســیة التــي كانــت تــنظم الــسلوك الــسیاسي لنظــام الدولــة العربیــة  -

  .الحدیث منذ بدایته 
 بـــین البلـــدان العربیـــة ، وادت الـــى تـــسببت فـــي انقـــسامات لـــم یـــسبق لهـــا مثیـــل -

ظهور ائتلاف بین الاعضاء العرب في التحالف الذي قادته الولایات المتحدة 
 . ضد العراق 

وعلیه تطورت قواعد اساسیة حاكمة للنظام الاقلیمي العربـي ، وكـان التطـور الاهـم بـین 
ت المتحـدة  هـو قـرار الولایـا{{{W والاحـتلال الامریكـي عـام {{{Wحربي الخلیج عـام 

الامریكیة بأقامة وجود عسكري ضخم في شبه الجزیرة العربیة بـصفة دائمـة ، فزعزعـت 
هــذه التطــورات اســتقرار المنطقــة ممــا ادى بالحكومــات العربیــة الــى زیــادة جهــدها لقمــع 

  ) RÏ. (المنشقین وطلب الحمایة وامن النظام الحاكم من دول اجنبیة 
  .م الاقلیمي العربي آلیات تفعیل النظا: المبحث الثالث 

   .والخارجیة ةالداخلی التوازن بین السیاستینبما یخص العراق و: اولا 

                                                           
الاھ2داف النت2ائج (عدنان الھیاجنة،الحرب على الع2راق وت2وازن الق2وى ال2دولي ، بح2ث ف2ي اح2تϼل الع2راق ) ٣٢(

   ٣٣٦، ص)٢٠٠٤بیروت ، مركزدراسات الوحدة العربیة ،  (٣٢،سلسلةكتب المستقبل العربي ) لالمستقب
 الاجتماعیة للحرب ضد العراق في العراق وف2ي المنطق2ة العربی2ة ، بح2ث –الاثار السیاسیة : ھاني فارس ) ٣٣(

بی2روت ، مرك2ز دراس2ات  (٣٢، سل2سلة كت2ب الم2ستقبل العرب2ي ) الاھ2داف النت2ائج الم2ستقبل(في اح2تϼل الع2راق 
  ٢٠٠، ص ) ٢٠٠٤الوحدة العربیة ، 
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العراقیــة علــى العلاقــة بــین الــسیاسة الداخلیــة والخارجیــة   تــوازناثــرت مــسألة
الـسیاسة الخارجیـة  حیـث اثـرت هـذه المـسألة بـشكل سـلبي علـىتفعیل الـدور الاقلیمـي ، 
ارتـبط بعلاقـة فاعلـة  یاسیة بین المكونات المشاركة في السلطةالعراقیة، فتوزیع القوة الس

العراقیــة، تباینــت نوعیــة  فــي صــناعة القــرار الــسیاسي الاقلیمــي، فمنــذ تأســیس الدولــة
، لذلك اصـبحت هـذه )والخارجیة السیاسیة الداخلیة(العلاقة وتأثیر احداهما في الاخرى 

فعنـــدما نـــسلط الـــضوء علـــى  سي،الثنائیـــة معیـــارا یؤشـــر مـــدى اســـتقرار النظـــام الـــسیا
مدرسة الـنظم الاقلیمیـة  مرجعیات السیاسة العراقیة في المحیط الاقلیمي وحسب منهجیة
ة والنظـام المـسیطر ناحیـ التي تقوم بدور وحدة التحلیل الوسطیة بـین الدولـة القومیـة مـن

ئـة ان هنـاك تـداخلا عـضویا بـین طبیعـة النظـام الـسیاسي والبی ، نلاحـظمن ناحیة اخـرى
) ww�G-ww�G(حقق فــي فتــرة الجمهوریــة الاولــى مــن مــات الــسیاسیة المجــاورة وهــذا 

. غیـر متـصالحة مـع ادارة عبـد الكـریم قاسـم للدولـة حیث كانت البیئة السیاسیة المجاورة
اقلیمیــا مرتبكــا، فالنظــام الاقلیمــي فــي اي بقعــة  لــذلك اوجــد هــذا الــسیاق الاقلیمــي نظــام

تؤشــر مــن خلالــه حــدود التــرابط والاختــراق  یا واقتــصادیاجغرافیــة یــصبح نموذجــا سیاســ
  ). (.المهیمن ومستوى التبعیة بینه وبین النظام الدولي

المنظومــة الاقلیمیــة الــسابقة مــن اســس تجــاوز  ادى التغیــر فــي العــراق الــى)
الدخول والاعتماد على سلطة الحزب الواحد والتوریث السیاسي الى هیمنة بعض الدول 

فــسعت الــسیاسة الخارجیــة العراقیــة الــى اعتمــاد الحیــاد .  اقلیمــي جدیــدنظــام فــي تكــوین
النموذج التطبیقي الذي یؤكد ذلك مـا حـصل ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، و
عكس الدول الاقلیمیة التي مارست تدخلا  في الازمة اللبنانیة وموقف العراق منها على

 یحتــاج العــراق الــى سیاســةالاقلیمیــة المختلفــة  فــي الوضــع اللبنــاني، ازاء هــذه التركیبــة
بیئـة سیاسـیة GåN فـي   جدیـد ینمـو عراقـينظام سیاسـيمتوازنة خاصة مع اقامة اقلیمیة 

ــــرى  ــــدول الكب ــــة لل ــــسیاسات العالمی ــــة ومرتبطــــة بال ــــین متأزمــــة ومتفاعل ــــع ب ــــالعراق یق ، ف
رج سیاســي یــدفع العــراق للبحـث عــن مخــ)) وایـران الـسعودیة((متناقـضین اقلیمیــین همــا 

فعلــى الــرغم مــن الحركــة المــشهودة للحكومــة  .الاقلیمــي یبعــده عــن آثــار هــذا التنــاقض
بالــدول العربیــة المجــاورة مــازال الطــرف العربــي الاضــعف  العراقیــة بالاتــصال المــستمر

تریـد التعـویض لفقـدانها الـدور المطلـوب ربمـا تعمـل  حضورا ما یجعل هذه الـدول عنـدما
                                                           

النت2ائج والت2داعیات عل2ى ال2وطن العرب2ي ، بح2ث ف2ي احم2د یوس2ف احم2د واخ2رون  ، : احمد یوس2ف احم2د) ٣٤(
ًاحتϼل العراق وتداعیاتھ عربیاواقلیمیاودولیا(ندوة ً   ٣١٩،ص)٢٠٠٤بیروت، مركزدراسات الوحدة العربیة، (،)ً
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ـــ ـــى التـــأثیر علـــى الواق ـــداخلي فـــي العـــراق مـــن اجـــل اعـــادة التـــوازن  ع الـــسیاسيعل ال
الــدول علــى الوضــع العراقــي، اذن العــراق  الـستراتیجي بــین نــسبة التــأثیر الاقلیمــي لتلــك

العراقیة امام تحد صعب یلزمها التفتیش  امام مأزق اقلیمي یجعل من السیاسة الخارجیة
فیــه بــصورة مختلفــة عــن الــدخول  عــن فراغــات سیاســیة فــي النظــام الاقلیمــي مــن اجــل

  ) ( ( .السابق
وعلــى الــسیاسة الخارجیــة العراقیــة العمــل علــى المحــیط الاقلیمــي بــشكل اكثــر 
فاعلیة بأعتباره الـساحة الاولـى للتفاعـل مـع المحـیط الخـارجي ، ولابـد مـن العمـل بـشكل 

، هـــذه  مقبـــول بـــشكل ایجـــابي فـــي المنظومـــة الاقلیمیـــة العربیـــة العـــراقدؤوب لیكـــون 
 بـدوره الاقلیمــي علـى حــساب  الاقلیمیــة تـدفع العــراق نحـو مزیـد مــن الاهتمـام سـةالممار
  /  الدولي، فلو اخذنا معیار الاعتراف الشرعي بالنظام السیاسي العراقي بعد  نشاطه

/F=Â� نجــد ان  =Â� وهــذه / العربــي اخــر المعتــرفین وبــشكل متــردد الاقلیمــي النظــام
Ï�ô�GGôÏÏ ال ملمــــوس لاعــــادة النظــــر بعلاقــــة  سیــــضغط بـــــشكلممــــااشــــارة سیاســــیة ســــلبیة 

غیــاب G Ïشكل الوضــع الاقلیمــي العراقــي تــكــون معادلــة سیاســیة ولیالاقلیمیــة، تــه منظومب
 العملیـةفـي  المجـال امــام تـدخل دول غیـر عربیـة اثـرت  فـسحالعربـي  الاقلیمـيالـدور

 حالــة مــن  -كموقــع سیاســي حیــوي -مــا جعــل العــراق یعــیش مالــسیاسیة فــي العــراق، 
ــداعم للنظــام الــسیاسي وعــدم قبــول  قــاطع الــسیاسيالت بــین توجهــات الوضــع الــدولي ال

 ) ( (.لتفاعلاته الاقلیمیة عودته  لعراقلالنظام الاقلیمي 

   مواقـف دول منفـردة ووجـود بـدلا عنـهان غیاب نظام اقلیمي واضح المعـالم 
ي مـن الـشرع جعـل العـراق فـي موقـف معقـد فهـو كنظـام سیاسـي جدیـد یحتـاج الاعتـراف
متعاونـة مـع   محیطه الاقلیمـي وفـي الوقـت نفـسه اخـذ هـذا الجـوار الاقلیمـي مواقـف غیـ

عن طریـق  النظام الجدید في العراق، لهذا جاء الاعتراف من قبل هذا المحیط الاقلیمي
 ضــغوطات دولیــة، الیــوم بعــد هــذه التحــولات العدیــدة فــي المنطقــة وتغیــر التوجهــات

 ، یصبح العراق متغیرا اساسیا یسهم لدیمقراطیة وقوانینهاالسیاسیة نحو مزید من تقبل ا

فــي ترســیخ متبینــات هــذه الدیمقراطیــة انطلاقــا مــن تعامــل العــراق الایجــابي مــع كــل مــا 
في المنطقة، هذا التعامل قائم على مبادئ حسن الجوار وعدم التـدخل فـي شـؤون  یدور

                                                           
   .٧٩ الھاشمي ، مصدر سبق ذكره ، صمحمد صادق) ٣٥(
الاھ22داف النت22ائج ( العربی22ة، بح2ث ف22ي اح22تϼل الع2راق–رؤیةم2ستقبلیةللعϼقات العراقی22ة : خ2ضر عب22اس . د) ٣٦(

   ٣٠٧،ص)٢٠٠٤بیروت ، مركزدراسات الوحدة العربیة ،  (٣٢، سلسلةكتب المستقبل العربي )المستقبل



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٣٢ 

 مـي فـي تقبـل العـراق بهـذا النظـاملكن فـي حالــة اسـتمرار التلكـؤ الاقلی . المجاورة الدول

ســــوف یبقــــي المنظومــــة الاقلیمیــــة خــــارج التــــأثیر الــــدولي بــــسبب عــــدم اكتمــــال نــــصابها 
ایــضا ســیجعل العــراق ینــدفع نحــو الاقتــراب مــن منظومــات دولیــة هــي خــارج  الـسیاسي،

لیــة  وبالتالـي یكـون فعل العـراق السیاسي اكثــر التحــاقا بالتفاعــلات الدو الاطار الاقلیمي
 اقلیمـي  كنمــوذج ممـا یوجـب علـى الفـاعلین الاقلیمـین النظـر للعـراق   الاقلیمیة ولیست

فلابـــــد وان تـــــسعى الـــــسیاسة )  ( (. والـــــسیاسي لـــــه حـــــضوره الاجتمـــــاعي والاقتـــــصادي
  )) : (الخارجیة العراقیة الى اعتماد مجموعة من المحددات 

التـوازن الـضروري یشكل العـراق احـد مرتكـزات الامـن الاقلیمـي بـل هـو عامـل  .)
في اي تفاعـل اقلیمـي مـستمر ، وبدونـه تـشهد البیئـة الاقلیمیـة اخـلال بمعادلـة 

 .الامن 

الحفاظ على وحدة العراق الجیوبولتیكیة هي ضرورة امنیة وسـتراتیجیة اقلیمیـة فـضلا  . 
عن ضروراتها الوطنیة انطلاقا مـن حقیقـة التـداخل الاجتمـاعي والـدیني والاقتـصادي 

ل الجــوار ، وعلیــه فــأن تهدیــد امــن العــراق واســتقراره هــو تهدیــد للامــن للعــراق مــع دو
 .والاستقرار الاقلیمیین 

التحرك ضمن الاطر الاقلیمیة الفاعلة علـى الـصعد الدبلوماسـیة والاقتـصادیة  . 
 .والاجتماعیة 

اعتمـــاد الخطـــط الوقائیـــة لمواجهـــة التهدیـــدات والتحـــدیات المقبلـــة وعلـــى كافـــة  . 
ـــصعد الداخل ـــة والال ـــةی ـــة والدولی ـــة الاقلیمی ـــستدعي اعـــادة تأهیـــل خارجی ، ممـــا ی

 . وتفعیل السیاسة الخارجیة العراقیة 

تطـــویر علاقـــات العـــراق المنظماتیـــة مـــع المؤســـسات الجمعیـــة غیـــر الرســـمیة  . 
ورصـــد اتجهاتهـــا والتفاعـــل معهـــا مـــع الاخـــذ بنظـــر الاعتبـــار صـــعوبة الفـــصل 

 . یة الجماهیریة احیانا بین المواقف الرسمیة والمواقف المنظمات

  بما یخص صانعي القرار العرب واسس النهوض بالنظام الاقلیمي العربي :  ثانیا
هنـــاك مـــن  .  الهیمنـــة الأمریكیـــة الحـــالي هـــي حقبـــةأن الحقبـــة المقبلـــة مـــن القـــرن 

القــوة (تــسیطر علیــه هــذه  الأســباب مــا یــدعو إلــى الاعتقــاد بــأن النظــام الــدولي ســوف
                                                           

ًاعیاتھ عربیا ودولیا ، بحث في احم2د یوس2ف احم2د واخ2رون  ، ن2دوة احتϼل العراق وتد: فاضل الربیعي ) ٣٧ ( ً
ًاحتϼل العراق وتداعیاتھ عربی2ا واقلیمی2ا ودولی2ا( ً ، ) ٢٠٠٤بی2روت ، مرك2ز دراس2ات الوح2دة العربی2ة ،  (١، ط) ً

  ٢٧٦ص
   .٧٩ھاني الیاس خضر ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٣٨(
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 قدرتها سواء في مجال التسلح غیر التقلیدي، أو في شبكة  إلى استنادا العظمى الوحیدة

 التعامل السیاسي الدولي بممارسة النفوذ علـى الـساحات الإقلیمیـة المختلفـة للعـالم ، أو

ولمـا كانـت الأمـة  ±   في مضمار التقانة المدنیـة وانعكاسـاتها الاقتـصادیة، محلیـا وعالمیـا
الاقتــصادي والاغتــراب عــن الــسلطة الــسیاسیة، والتخلف ةالعربیــة، فــي ظــل واقــع التجزئــ

یبــــدو أن   ).(.(غیــــر قــــادرة الآن علــــى فــــرض مــــشروعها القــــومي  الوحــــدوي الإنمــــائي
في المـدى الزمنـي الطویـل لاقلیمیـةللقـوى ا الصیغة الناجعـة للهـدف الاسـتراتیجي الـرئیس

  :ما یليب، یتحدد ) سنة.( -.(( نسبیا 
  . فكریة العربیة الاسس اللازمة للاستراتیجیة ال:   

  )  : (وتتضمن تفعیل الاتي 
الوحـدة العربیـة، كغایـة ووسـیلة، حینمـا  جیل عربـي جدیـد  یتـولى  تحقیـق بناء .)

 .المشار إلیه یتوفر الظرف المناسب، في حدود الأجل المتوقع

الانتمـــاءات "القـــومي، فـــي وجـــه بـــروز مـــا یمكـــن اعتبـــاره   التماســـكعلـــىتأكیـــد ال  . 
ٕلیــست هــذه الانتمــاءات مــصطعنة فــي حــد ذاتهــا، وان كانــت "" الاجتماعیــة الــصغرى

 مـا فهـي تمثـلQ "فـرق تـسد"تـسعى لتغـذیتها  بمنطـق غیـر عربیـة وٕاقلیمیـة  قـوى دولیـة
åت مجتمعـا اقامـالعربیـة والتـي  الطبقـات الجیولوجیـة لتكـوین الأمـة Gنطلق علیـه تجـاوزا

 .åعربیا تتفاعل فیه عوامل الوحدة والاختلاف

 مرحلــة مــا بعــد الدولــة"نحــو زج الــوطن العربــي فــي  الــدولي للهیمنــةمقاومــة التوجــه  . 

قاعـدة الحــد   رابطــة التـضامن الإقلیمـي ضـمنوتحجـیم Gإذا صـح التعبیـر " الإقلیمیـة
 الأدنــى للتوافــق الرســمي العربــي فــي إطــار جامعــة الــدول العربیــة ومــن ثــم تحویــل

ـــة بـــین الـــدول الاقلیمیـــة العربیـــة إلـــى الا مـــع قواعـــد إدارة  نـــسجامالعلاقـــات المتبادل
 .في حده الأدنى  العلاقات الدولیة دونما إیلاء اعتبار للعامل القومي ولو

، أي الأنــشطة "الــسیاسة العلیــا"المفترضــة بــین   طریقــة العمــل القــومياعتمــاد . 
ــدنیا  ذات الطــابع الــسیاسي الــصریح أو المباشــر، أي الأنــشطة " الــسیاسة ال

 .ایا السلطة السیاسیة بالمعنى الواسعبقض ذات الطابع الاجتماعي المتصل

 تكتیكـات متنوعـة للحركـة المتدفقـة للعمـل القـومي، انطلاقـا مـن الثوابـت  تبنـي  . 
   . لمواجهة الظروف المتغیرة دوما الاستراتیجیة،

                                                           
   .٢١، ص) ١٩٩٩الدارالبیضاء ، (ة ، عبد الالھ بلقزیز ، العنف والدیمقراطی) ٣٩(
بی2روت  (١٩٢ازم2ة الفك2ر الاس2تراتیجي العرب2ي ، مجل2ة الم2ستقبل العرب2ي ، ع2دد :  محمود عب2د الف2ضیل  )٤٠(

   .١٨، ص) ١٩٩٥مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
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  .محددات النهوض بالاستراتیجیة السیاسیة العربیة :   
  )  : (وتتضمن الاسس الاتیة 

عربـي المـشترك قـائم علـى مبـدأ حـسن الجـوار وضع اسس للتعـاون الـسیاسي ال .)
 .والتضامن وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كافة 

احتــواء الازمــات بــین دول الجــوار ومنــع تفاقمهــا حتــى لاتكــزن ذریعــة للتــدخل  . 
 . العربیة –الخارجي في العلاقات العربیة 

 العربیـة ، تفعیل مؤسسات النظام الاقلیمي العربـي وعلـى رأسـها جامعـة الـدول . 
ووضــع تــصور جدیــد للتعــاون العربــي یــشجع اقامــة تكــتلات عربیــة اقتــصادیة 

 .وسیاسیة تمنع الخلافات القطریة او تحجمها على اقل تقدیر 

اعـــادة النظـــر بالدســـاتیر العربیـــة لتكـــریس الـــنهج الـــدیمقراطي وتـــداول الـــسلطة  . 
معــاییر وتحــریم احتكــار الــسلطة والاســتبداد ومــصادرة حقــوق الانــسان ووضــع 

جدیـــدة للحكـــم فـــي الاقطـــار العربیـــة كتفعیـــل دور الاجهـــزة القـــضائیة والرقابیـــة 
 .والتشریعیة وتحدید فترة الحكم 

تفعیل العلاقات السیاسیة مع القـوى العالمیـة كفرنـسا والـصین والیابـان وروسـیا  . 
ــــساحة  ــــى ال ــــره عل ــــدولي واث ــــوازن ال ــــات المتحــــدة لاعــــادة الت ــــط الولای ــــیس فق ول

فــالتوزان الــدولي ضــرورة مــن ضــرورات التــوازن الاقلیمــي ، فــضلا . الاقلیمیــة 
  .عن الاخذ بالاعتبار صعود الدول الكبرى على قمة الهرم الدولي وهبوطها 

  . محددات تفعیل الاستراتیجیة العسكریة العربیة :   
  )  : (وتتضمن الاتي 

میـــة اعطـــاء الامـــن القـــومي العربـــي اولویـــة فـــي ســـلم المـــصالح القطریـــة والاقلی .)
العربیة لضمان استقرار البلدان العربیة وضمان التنسیق العربي وتقلیل فـرص 

 .الصدامات العربیة والحد من التدخل الاجنبي في الشؤون العربیة 

                                                           
 ١١لی22ة ، ع22دد احم22د عب22د ال22رحیم الخϼیل22ة ، الع22رب والت22أثیر ف22ي النظ22ام الع22المي ، مجل22ة دراس22ات دو. د) ٤١(
   . ١٠٦، ص) ٢٠٠١جامعة بغداد ، مركز الدراسات الدولیة ، (

فن ادارة الازمات العربیة في ظل النظام العالمي الحالي ، مجلة المستقبل العربي ، : امین ھویدي : وكذلك ینظر 
  .  ١٨، ص) ١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت  (١٧٢عدد 

   . ٢٨٠وكذلك فاضل الربیعي ،مصدرسبق ذكره ،ص  .١٠٨مصدرسبق ذكره، صاحمد الخϼیلة، .د) ٤٢(
مؤس22سات النظ22ام الاقلیم22ي العرب22ي س22وء اداء واخف22اق التط22ویر ، التقری22ر الاس22تراتیجي العرب22ي ، : وای22ضا ینظ22ر

   .١٢٣، ص ) ٢٠٠٣الاھرام ، ( ، ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢
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تفعیـــل الفكـــر الاســـتراتیجي العربـــي والـــسعي لتوحیـــد اســـسه مـــن حیـــث ضـــمان  . 
التـوازن الامن الجماعي العربي والـسعي لامـتلاك اسـلحة غیـر تقلیدیـة تـضمن 

ـــر التقلیدیـــة بأســـرائیل اخـــتلال  ـــة ، فحـــصر الاســـلحة غی العـــسكري فـــي المنطق
 .لمیزان القوى الاقلیمي 

تشجیع البحث العلمـي فـي المجـال العـسكري لـضمان قـوة ردع عربیـة تـستثمر  . 
في حفـظ الـسلم والامـن الاقلیمیـین ، فـضلا عـن تـشجیع الـصناعات العـسكریة 

 .عتماد على الغیر في هذا المجال العربیة وتطویرها لضمان تقلیل الا

  .تشجیع المشاركة العسكریة العربیة في حفظ السلم العالمي  . 
  )Ïô: (وتتضمن الاتي  . اقتصادیة عربیة فاعلة–صیغ استراتیجیة اجتماعیة :  ) 

تحدیــد هویــة الامــة بــالتركیز علــى مــصطلح الامــة العربیــة الاســلامیة وتقویــة  .)
 .دین حضارة وفكرا الربط بین العروبة لغة وبین ال

تنمیـــة الـــوعي الـــدیني والفهـــم الحقیقـــي والعلمـــي للـــدین ومكافحـــة التطـــرف فـــي  . 
 .الخطاب الدیني 

توسیع آفاق التعلیم والتأهیل لاعلى المـستویات وادامـة الحـوار مـع الحـضارات  . 
الاخرى وتشخیص سلبیات العقلیة العربیة وایجابیاتها ووضـع البـرامج التربویـة 

 .الجة لهذه الظواهر السلبیة والتشریعات المع

التركیزعلـــى العدالةالاجتماعیةوالاقتـــصادیةوتفعیل دورالدولـــة فـــي اعـــادة توزیـــع  . 
 .الثروة

وضــع سیاســات واســتراتیجیات اكثــر فاعلیــة فــي اســتثمار عناصــر التنمیــة فــي  . 
 الوطن العربي وعلى رأسها النفط والموارد الطبیعیة والموقع والقوى العاملة 

 .الاقتصادیة والمالیة بین الدول العربیة تقلیص الفجوة  . 

اقامة تكتلات اقتصادیة عربیة ترفد التنمیة الاقتصادیة وفرص تطویر الكفاءة  . 
  .الانتاجیة ومستوى الانتاج 

  : الخاتمة 

                                                           
    .١٩٦ھاني فارس ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٤٣(

الاھ22داف النت22ائج (بح22ث ف22ي اح22تϼل الع22راق  النظ22ام العرب22ي وتح22دي البق22اء،: م22د یوس22ف احم22داح: وك22ذلك ینظ22ر
  . ٣٢١،ص )٢٠٠٤بیروت ، مركزدراسات الوحدة العربیة،  (٣٢،سلسلةكتب المستقبل العربي )المستقبل
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ان موقــع المنطقــة العربیــة الاســتراتیجي الواصــل بــین قــارات العــالم الــثلاث والثــروات 
من المخزون العالمي جعلهـا عرضـة لمطـامع البلـدان %     النفطیة فیها والتي تقدر بأكثر م

الكبــرى المهیمنــة ومــصالحها ، وعلــى الــرغم مــن العوامــل المعیقــة للعمــل العربــي المــشترك فقــد 
تحققت انجازات ملموسة فهي وان كانت بطیئة وجزئیة ومحدودة الفاعلیة ، فان هـذه الانجـازات 

یط العلمي مواجهة كل العوائق والتغلب علیها ولـو تؤكد ان من الممكن بمزید من الجهد والتخط
  : بشكل جزئي متدرج  ومن هذه الانجازات 

قیام جامعة الدول العربیة ومنظوماتها مـن الهیئـات والمؤسـسات التـي ترعـى العمـل  . 
العربــي المــشترك ، فاســتمرار جامعــة الــدول العربیــة بذاتــه یــشیر الــى عامــل التوحــد 

 مختلــــف فئــــات المجتمــــع العربــــي وهــــو العامــــل والتكامــــل وهــــو حاجــــة ماســــة لــــدى
الاساســي الــذي لابــد مــن التعلــق بــه والعمــل علــى تطــویره وتنمیتــه فــي مواجهــة كــل 

 .العوامل السلبیة الاخرى 

اقامـــــة واســـــتمراریة العدیـــــد مـــــن مؤســـــسات العمـــــل العربـــــي المـــــشترك الاقتـــــصادي  . 
ربیــة كالــصندوق والاجتمــاعي والثقــافي والتــي تلقــى الترحیــب فــي كافــة الاقطــار الع

ــــشطته المختلفــــة والمنظمــــة العربیــــة  ــــي للانمــــاء الاقتــــصادي والاجتمــــاعي بأن العرب
 .لعربیة للتربیة والثقافة والعلوملضمان الاستمرار والمنظمة ا

اقامــة العدیــد مــن المــشاریع والــشركات العربیــة المــشتركة كالــشركة العربیــة للادویــة  . 
 والاتحـادات النوعیـة العربیـة منهـا مـا هـو والشركات العربیة للنقـل البـري والبحـري ،

مـــستقل عـــن الحكومـــات والهیئـــات الرســـمیة ویعمـــل بمبـــادرات مـــن هیئـــات القطـــاع 
 .الخاص كالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربیة 

اقامة وسائط الاعلام العربیـة علـى ضـعفها مقارنـة بمثیلاتهـا الدولیـة وانتـشارها بـین  . 
ار العربیة واهمها محطات التلفزة الفضائیة والصحف العربیة الاغترابیة كلهـا الاقط

تعمل على استمراریة التلاقي العربي على مستوى المجتمـع المـدني العربـي وتعـزز 
العلاقات وتنمي اواصر الصلة بین المجتمعات العربیة علـى اختلافهـا واهتماماتهـا 

.  
Q�=Gأمكــــن تحقیــــق الا انـــهه المترهــــل رغم بــــؤس العمـــل العربــــي الإقلیمــــي وواقعـــ 

المصالحات القومیة التي تمت في السنوات العـشر الأخیـرة وبخاصـة بعـد حـرب الخلـیج 
الثانیــة والمــصالحة المــصریة الــسودانیة والمــصالحة اللیبیــة مــع كثیــر مــن الــدول العربیــة 
والمــــصالحة العربیــــة الإیرانیــــة، وحلــــت نزاعــــات حدودیــــة كثیــــرة مثــــل الحــــدود الــــسعودیة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٣٧ 

الإماراتیــة والــسعودیة الیمنیــة، والقطریــة البحرینیــة، والیمنیــة العمانیــة، وتطــورت إیجابیـــا 
علاقات عربیة كانت فاترة مثل العلاقات الـسوریة الأردنیـة، وتقـدمت الحالـة بـین العـراق 

واستؤنف انعقاد القمة العربیة بانتظام، وحدث تضامن عربـي  .والكویت خطوات إیجابیة
د الــرأي العــام والجمــاهیر العربیــة نهــضة وتواصــلا تجلیــا فــي تأییــد ، وشــهفلــسطین مــع 

ٕلبنـــان فـــي حربـــه مـــع إســـرائیل واجبارهـــا علـــى الانـــسحاب مـــن المنـــاطق الجنوبیـــة التـــي 
وربمــا یكــون اتفــاق الطــائف الــذي أنهــى الحــرب الأهلیــة .  عامــا�åاحتلتهــا لأكثــر مــن 

. راء اللبنانیــة الداخلیــة تجاهــه  رغــم تبــاین الااللبنانیــة أهــم وأكبــر إنجــاز إقلیمــي عربــي
وأمكـــن أیـــضا التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي جیبـــوتي لوقـــف الـــصراع المـــسلح فـــي الـــصومال 

لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك یبقــى النظــام الاقلیمــي  . وانتخــاب برلمــان وحكومــة صــومالیة
   . العربي وبحاجة الى نهوض فكري وادائي ومؤسساتي طویل الامد 

  


